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   :الملخص

تسعى هذه الورقة البحثیة إلى الغوص في عوالم قصة مجرد لعبة حظ للكاتبة 

الطاهري، واستنطاق الأنساق الثقافیة المضمرة فیها والعمل على فك المغربیة بدیعة 

شفراتها البلاغیة والاستعاریة، وانطلاقا من القراءة النقدیة الواعیة تمكنا من تفكیك 

المضمرات الثقافیة بدایة بالعنوان الذي شكل استعارة تصوریة كبرى أخفت الكاتبة من 

القصة، إضافة إلى السخریة التي غلبت على  خلالها حقیقة اللعبة التي تدور علیها

  .مضمون القصة والتي اعتمدتها الكاتبة لإخفاء الحقیقة

  .الاستعارة التصوریة؛ القصة؛ النسق؛ السخریة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research paper seeks to delve into the worlds of the story 

Just a Game of Chance by the Moroccan writer Badia Al-Tahiri, 

and to interrogate the cultural patterns embedded in it and work 

to decipher their rhetorical and metaphorical codes. Based on 

conscious critical reading, we were able to deconstruct the 
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cultural implications, beginning with the title, which formed a 

major conceptual metaphor through which the writer concealed 

The reality of the game on which the story revolves, in addition 

to the sarcasm that dominated the content of the story and which 

the writer adopted to hide the truth. 

Keywords: the irony; format; Conceptual metaphor; the story. 
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  amina.sahel55@gmail.com : یمیلالإ ساھل أمینة، : المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

ة القصیرة من أهم الخطابات السردیة الحدیثة والمعاصرة، تعتبر القص

فهي تشكل جسرًا للتواصل بین مختلف شرائح المجتمع، ولأن القصة تسعى 

إلى إثارة اهتمام القراء فإن الكاتب یستعمل رسائل مشفرة تتخفى بین الكلمات 

عنوان ودون التصریح المباشر بها فیكون بذلك عملا أدبیا مشفرا، ابتداءً من ال

فالشخصیات، فالحبكة التي تحتاج إلى متلقٍ حذق وذكي، یستطیع فك شفراتها 

التي یصورها الكاتب على شكل استعارات، ولكنها استعارات جدیدة غیر التي 

  .عهدناها عند الأدباء السابقین والقائمة على التخییل والتصویر

لیة یخضع قارئ القصة إلى مجموعة من العوامل التي تتدخل في عم

التلقي، من ذلك التحیز إلى صاحبها أو شكلها أو موضوعها وكذا الخبرة 

والمعرفة في القراءة والتأویل، الأمر الذي یعطي قراءات متعددة تمنح للنص 

  معنى مختلفا، ولأن القصة النسائیة من الأنواع الأدبیة التي تستهوي القراء

، وهي واحدة من "..بة حظمجرد لع"فإننا اخترنا قصة  ولاسیما النساء منهم

للكاتبة المغربیة بدیعة الطاهري، التي " ضجیج"قصص المجموعة القصصیة 

نسجت أحداث قصتها على نهج من الاستعارات، حیث تدور أحداث القصة 
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حول شخصیة محوریة، معتمدة على نظام المیتا سرد الذي سمح لها بأن 

المتكلم " أنا"یث أصبحت تتمثل في دور البطلة والساردة في الوقت نفسه، ح

  .القص، وهنا یظهر تمازج الساردة بشخصیتها القصصیة" أنا"مساویة  لـــ 

، فهي عبارة عن حوار داخلي تمتزج أحداث القصة بین الواقع والتخییل    

للكاتبة تفضي فیه عن قصة تخییلیة وقعت لها، یمكن أن تقع للكاتب والقارئ 

كیف مزجت الكاتبة بین : دنا إلى طرح السؤالبطریقة غیر مباشرة، وهذا ما یقو 

جدیدة من  ؟ وكیف تم بناء معانٍ "رد لعبة حظ مج" الواقع والخیال في قصة 

  خلال المزج التصوري؟

  :النسق الاستعاري للعنوان. 2

إذ ،  رئیسا للمعنى الباطني في العمل القصصيمدخلا یشكل العنوان

 یرى المقصدیة المرجوة، حیثوالوصول إلى  في توضیح دلالات النصیساهم 

العنوان نوع من التدخل من لدن المؤلف "أنّ   Umberto Ecoأمبرتو إیكو

وبهذا  1".أن یقدم تأویلا لعمله) المؤلف( في شؤون القارئ، إذ لیس علیه 

، ویوحي عنوان عالم دلالي معین یكون العنوان مجرد إضاءة تهدي القارئ إلى

: استفهام لدى القارئ؛ ماذا تقصد الكاتبة بـ إلى ترك'' مجرد لعبة حظ''قصة 

مجرد لعبة حظ ؟ وما الذي شبهته الكاتبة هنا بلعبة حظ؟ ولا یمكن الاجابة 

عن هذا السؤال واستكمال الجزء الثاني من الاستعارة إلاّ إذا عدنا إلى القصة 

وغصنا في أحداثها نتمعن القراءة ونتعمّق فیها من أجل الوصول إلى فك هاته 

  . لشفرةا
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وانطلاقا من العنوان الذي یشكل في حد ذاته استعارة تصوریة، وبحكم 

ظاهرة مضمونة وأن علاقتها بالمرجع علاقة '' مقبولیة الاستعارة واعتبارها 

فإن  ،2''غیر مباشرة، ولا یمكن لهذا المرجع أن یكون معیارا لتأكید صحتها

قابله القبح وعدم مشاركتها في الكاتبة مزجت بین الواقع والخیال؛ الواقع الذي ی

أعید قراءة ما كتبت أجد ركاكة حتى الغثیان، أجد '' : أي مسابقة حیث تقول

ورغم أني لم أشارك '' :وقولها أیضا 3''.الفراغ أشم رائحة الموت في كل ركن

فبرایر  20فبرایر، أفتح الجریدة أبحث عن صورتي بین نساء  20في 

ومع '' : ابله الفوز والنجاح والجمال حیث تقولالذي یق والخیال 4''المتمیزات

أني ذمیمة، أتخیل كل یوم شابا یطري على جمالي، امرأة أتوسم فیها 

حماتي، تتغنى بقوامي، بشعري الطویل الذي لم أدعه یوما مسترسلا بسبب 

الفضاء : فالمزج التصوري یكون بمزج فضاءین مختلفین هما 5''شقاوته

أننا نجد أن الاستعارة التي قام علیها العنوان مبنیة على  الواقعي والتخییلي، إلاّ 

مجال واحد، في حین أنّ الاستعارة تقوم على مجالین، المجال الأول هو 

فجزء كبیر من نسقنا التصوري مبنيٌ . " المصدر، والمجال الثاني هو الهدف

فعنوان . 6"استعاریاً في جل تصوراتنا تفهم جزئیاً بواسطة تصورات أخرى

الأول من الاستعارة، ولكن القارئ لا یفهم /هو الجزء الظاهر" مجرد لعبة حظ"

هذه الاستعارة إلاّ من خلال التصور الثاني، وهو التصور الذي نجده مضمراً 

لعبة "في العنوان، ومن هنا فالعنوان مبني على جانبین أحدهما ظاهر، وهو 

یحمل عدة دلالات والثاني مضمر وهذا ما یجعله غامضاً وغیر صریح " حظ

تشكل استعارة عبثیة وزائفة، فلیس من الضروري أن '' بین ثنایاه باعتبارها 
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فعبارة مجرد لعبة حظ لا  7.''یكون الزیف زیفا مرجعیا بل هو زیف موسوعي

یمكن إدراكها إلا من خلال إسقاطها على مضمون القصة الواقعي، ما یحیلنا 

  .تصوري لإضمار حقیقة اللعبةإلى القول بأن الكاتبة وظفت المزج ال

  :السخریة وصیغها الاستعاریة. 3

الذي انتهجته  غیر المباشرتلعب السخریة دورا مهما في عملیة التعبیر 

 إذ تستعمل ألفاظا تقصد منها عكس الكلام المصرح به، الكاتبة في قصتها،

تنتج عبر تناقض اسم العلم الشخصي مع المسمى قولا '' ذلك أن السخریة 

علا وسلوكا وتصرفا، وتنتج كذلك عن غرابة، أفعال الشخصیة التي تثیر وف

ومن ثم، یلتجئ الكاتب إلى استعمال أسالیب . الضحك والفكاهة والطرافة

التعجب، والاستغراب، والزرایة، والاحتقار، والسخریة، والتنكیت الكریكاتوري 

نص مفتوح  ''ظمجرد لعبة ح''قصة  ومنه فإن 8''.والفضح والتعریة الواقعیة

الفعل ''على كل الاحتمالات والاجراءات التي اعتمدتها بدیعة الطاهري لخلق 

، وهذا ما یجعلنا كقراء واقعین تحت سلطة هذا النص الذي یعبر عن ''الساخر

ذاته بطرق مختلفة، ما یخلق صراعا داخلیا للقصة ما بین الواقع والخیال حیث 

تعیش حالة من الانفصام بین قیم واقعیة مهتزة نفسیاً و  الساردةتبدو شخصیة 

تحاصرها من كل مكان وبین ما تسمو إلیه، وذلك عن طریق و تعیشها 

  .التخیلات والأحلام

 أخرى؛ لغة مباشرة و مختلفتین اعتمدت الكاتبة في قصتها على لغتین

أما اللغة المباشرة فهي التي تفهم ببساطة ومن  ضمنیة من خلال ملفوظ واحد،

أو تأویل، بینما یبدأ الحدیث عن اللغة الضمنیة عندما ینتج عن  دون أي شرط
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القارئ البسیط لا الكلام معانٍ مجازیة تتطلب تفسیرات وعملیات استدلالیة، ف

فهم خبایا القصة ورمزیتها إلا من خلال إعمال طاقات تأویلیة لإدراك  یمكنه

ة تفهم مع القراءة ذلك أن الكاتبة استعملت أنساقاً استعاری ،الرسالة المرجوة

  . الفاحصة للعنوان وصولاً إلى متن القصة

انتهجت بدیعة الطاهري في قصتها أسلوبا ساخرا أدى إلى انقلاب 

إجراء الجملة المضادة من  ىأنها اعتمدت عل القصد على اللفظ، بمعنى

وهذا راجع إلى وعیها التام  9خلال المغالاة في التعبیر على فكرة لدحضها

یدیولوجي الذي جعل قصتها مشحونة بالمعاني الایدیولوجیة، حیث بالواقع الا

، یعتبر میخائیل باختین أن صورة اللغة والسرد هي صورة ومنظور اجتماعي

ثبتة بأسالیبها تعمل على بث إشارات تساعد أي صورة لفئة اجتماعیة معینة م

دائما الكلمة محملة ''  :قائلا، على إبراز الفوارق الاجتماعیة والطبقیة

بمضمون أو بمعنى إیدیولوجي أو وقائعي، على هذه الشاكلة نفهمها ولا 

ومن هنا جاء  10''.نستجیب إلاّ للكلمات التي توقظ فیها أصداء إیدیولوجیة

أحدهما  مختلفین؛ یحمل معنیین لنسقٍ استعاري بدیعة الطاهريتوظیف 

جعلها  الذي من الواقعالسخریة والتهكم طریق عن والآخر مضمر  يظاهر 

تشعر بالإحباط والتوتر حین أصبحت لا تفرق بین الواقع والخیال على الرغم 

  .من أن الحقیقة معروفة إلا أنها بقیت تتعامل مع الخیال

 من الواقعللتهكم  نسق السخریةكذلك على  الكاتبة اعتمدت

المجتمع العربي، فبالرغم من أن السخریة نوع من  والتناقضات التي یعیشها

یستعمل فیها المتكلم ألفاظا التي واحدة من طرق التعبیر '' ة إلا أنهاالفكاه
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فتكون السخریة بذلك  11''تقلب المعنى إلى عكس ما یقصد المتكلم حقیقة

أكثر تأثیرا على المتلقي لتواریها خلف التضمین والكلمة غیر المباشرة التي 

حیث قصتها الكاتبة جملة بدأت بها  تقتضي التأمل وهذا ما یظهر في أول

مع أنني لم أشارك  قط في أي مسابقة ثقافیة، أتصفح كل صباح '' :تقول

صفحات المواقع الالكترونیة باحثة عن اسمي بین النقاد والمبدعین متخیلة 

فهي تصرح كساردة أنها لم تشارك في أي مسابقة ثقافیة ولكنها  12''.فرحتي

وتنتظر  هلواقع وما تتخیلمفارقة بین ما یوجد في ا تتجلىتنتظر الفوز، وهنا 

ممارسة انسانیة خالصة تلامس عمق الكائن '' ذلك أن المفارقة هي  حدوثه،

البشري، حین یجد نفسه ضمن وقائع متعارضة یصعب الحكم على ظاهرها 

أول قراءة للقصة من و  13''.أو تقبلها على الشكل المتناقض الذي تبدو علیه

قة تتجلى في سلوكاتها وأفعالها ومفار في شخصیتها  تناقضانفهم أن هناك 

ووعي بالواقع المتناقض الذي تشمله التعارضات والتناقضات ما جعل الكاتبة 

  .  تقع بین وعیین مختلفین

تعیش الكاتبة في مفارقة من الذهول والمساءلة الدائمة، ذلك أن الشكل 

یغایر الجوهر والحقیقة غیر الخیال، فاللغة الضمنیة للقصة قائمة على 

مراوغة من البدایة حتى النهایة، وبما أن المعنى یتشكل من خلال حركیة ال

الاندماج الحاصل بین الواقع والمرجعیات الإدراكیة فإن فاعلیة الاستعارة 

التصوریة نشأت مع تحقیق عملیة الانتقال بین الأفضیة الذهنیة ضمن عملیة 

أیاً من لعب الحظ  ومع أني لم أجرّب'' :الاسقاط التصوري، حیث تقول الكاتبة

المتعددة فإنني أتابع جمیع البرامج منتظِرة أن یعلنوا اسمي ضمن 
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نها أفالساردة لا تشارك في أي مسابقة ثقافیة ولا لعب الحظ، إلاّ  14''.الفائزین

تظهر هنا الساردة امرأة حالمة تتخیل ما  ،وفي كل مرة تنتظر إعلان نجاحها

ون أي مشاركة، وهو في الحقیقة غیر لا وجود له في الواقع وهو النجاح د

'' منطقي، وفي كل مرة من حلمها  وتخیلها النجاح تشدنا عبارة تتكرر وهي 

وهنا یظهر الجانب المادي بقوة وإلحاحها  15''.أتلهف لمعرفة قیمة الجائزة

على معرفة قیمة الجائزة والإطراء والمعجبین في كل مرة، حتى أنّها لا تعیر 

یؤرجحني السؤال بین  '':حلال وحرام، وذلك یظهر في عبارةاهتماماً لما هو 

ومن هنا یظهر الجانب الأخلاقي والدیني، لكنها تتملص  16''.الحلال والحرام

أجد لنفسي مخرجاً '' :منه بكذبة، فهي تجد مخرجاً للسؤال المحرج في قولها

  17.''..أنوي الصدقة أفكر في مشروع إنساني

عائد إلى المرجعیة قیمة الجائزة بالفوز  یةإن تصریح الساردة بعدم شرع 

في الحصول على  جهدل أدنى الدینیة للكاتبة، ذلك أن الانسان الذي لا یبذ

، وهذا ما المبررةسرقة ال تشبههاته الأموال التي تنجر عن مشاركته فیها 

أضع '' :، ومثال ذلك قول الكاتبةیحصل في ظل غیاب الضمیر والوازع الدیني

رام في كفن أبیض وأحلم لدقائق، ثم أعود وأكتشف أنني لم الحلال والح

   18''...أفز

ا نجاحه لتصور للقارئالخیال في كل مرة، و الواقع  بینالساردة تنتقل 

نجاحها، معتمدة  یبین عدم واقعبتصدم وتلهفها لمعرفة قیمة الجائزة غیر أنها 

واقع والمجتمع، وسخطاً على ال یخفي وراءه سخریةً الذي المزج الاستعاري على 

لتصل إلى القضایا المتعلقة " مجرد لعبة حظ " وتمتد السخریة في قصة 
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ورغم أنني لا أكتب ولا أبدع أحدثت '' :بالإبداع والكتابة حیث تقول الساردة

صفحة تحمل إسمي  وكنت كل یوم أفتح بیاضها وأتخیل المعجبین بما لم 

فكلام الساردة كنایة على ما آل إلیه كتّاب ومبدعي  19''...أكتب ولم أبدع 

ه الرؤیة وهذ الإشادة والثناء،إذ أن الإبداع أصبح من أجل الشهرة، ونیل  الیوم،

إلاّ ثورة على أولئك الكتاب الذین یكتبون من أجل الألقاب ونیل الجوائز ما هي 

ا ما تشیر وهذ ى المناصب وسماع الكلمات الطنانة،القیمة، والتربع على أعل

أقرأ الكلمات الطنانة، تصبح قصتي فاتنة، ومقالي '' : إلیه الكاتبة في قولها

رائع، وكتاباتي مذهلة، وأنا مبدعة جمیلة أختار الكلمات التي تلیق 

  20''...بمكانتي

نقد الواقع الذي آلت إلیه الكتابة  إلى من خلال قصتهاالساردة  عملت

غرضها  التي نقدیةالقراءات ال ذلكبما في  في الوطن العربي، والابداع

عبارة عن معارضة  ما هذا إلاالمجاملة فقط بعیداً عن النزاهة والشفافیة و 

ردة لم تصرح بنقدها لهؤلاء الأدباء وما السا غیر أن ،ساخرة من عملیة الابداع

وهذا  استعارات لا تفُهم إلاّ بالتأویل،عبّرت عنها ب بل آلت إلیه الكتابة الابداعیة

هر في مزجها بین فضائین مختلفین هما الواقع والخیال فینتج عنهما یظ

وبفهمنا  21.الدراسات العرفانیةاستعارة بالمفهوم الجدید الذي ذهبت إلیه 

 یتضح الأسلوب الساخر الذي اعتمدته الساردة لنقد الواقع التصوریةللاستعارة 

لمحسوس والحقیقة لفهم المجرد انطلاقاً من اوذلك الانسانیة، التجربة وصف و 

كما أن هذه الاستعارة تساعد على صنع الحقیقة  انطلاقا من الخیال،

لات ن استعمال المجال المحسوس في القصة له عدة دلاأالاجتماعیة، حیث 
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ش، وهذا ما یعطي منها التسلیة واللهو والعبث، وانعدام الجدیة في واقعنا المعی

  .القصة بعدا ساخراً 

تصنیف وع الكتابة والتألیف، إلى موضوع تنتقل الساردة من موض

ونظرة المجتمع إلى المرأة الذمیمة والتي یجعلها مهمشة ومذمومة  الجمال

  .غیر جمیلةبحجة أنها 

تسخر الكاتبة من مسابقات ملكات الجمال التي تقام كل سنة، بنبرة من     

مثل هذه  التهكم والاستهزاء ففیها تلمیح إلى الطرق الملتویة التي تقام فیها

استعمال الرشوة والابتزاز ك التي بها تُختار ملكات الجمال والكیفیات المسابقات

 مسابقة فرغم أن الساردة ذمیمة ولم تشارك في. والبعد عن النزاهة والشفافیة

فبرایر  20ها بین نساء عن صورت إلا أنها تفتح الجرید باحثةً فبرایر  20

من مسابقات الجمال التي تقام هذه وهنا نلمح نبرة السخریة المتمیزات، 

ما تتخیل وحدوثه في (فالساردة تقرّب لنا صورة الواقع عن طریق الخیال

هو شيء تعایشه، فالكاتبة تنتقد ذلك عن طریق السخریة الغیر مباشرة ) الحقیقة

  . في استعارات ذات مدلولات عمیقة

 لكة الجمالكاتبة ترید إیصال فكرة مفادها أن الفائزات في مسابقة مفال

ما یوحي إلى كسر كل قواعد   هن ذمیمات الخلق إلا أنهن یفزن في المسابقة،

ویتسنى لهن ذلك باللجوء إلى طرق ملتویة تجعلهن یظفرن  ومقاییس المسابقة،

  .بلقب الجمیلات

الأواني وغسل ردة امرأة فهي لا تغادر المطبخ و وبالرغم من أن السا

تسترق النظر إلى التلفاز ونظرة زوجها الشزراء  '' :كما تقول الحمام، إلاّ أنها
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وهي  22''.لا تغادرها كلما وجدها مستلقیة فهي تحلم أن تكون ممثلة كبیرة

إشارة إلى النسق الذكوري المتسلط والمهیمن في مجتمعاتنا، وإبراز موقع المرأة 

النظرة الدونیة ومكانتها، المرتبطة بأعمال دونیة تجسدت في غسل الحمامات و 

وما دام لكل لعبة حظ احتمالات فإن القصة أیضا لها من طرف الرجل، 

  .وضعتنا امام احتمالین اثنین تجسدا في نهایتین محتملتین

ن الساردة تلجأ إلى الكتابة لأنها لا أفي  تمثلت: النهایة الأولى -

م أنها مجرد لعبة حظ؟ وهنا أهل الكتابة جنون : تحسن التمثیل فتتساءل

خرى بین احتمالین وهو أن الكتابة إما أن تكون جنون وإما مجرد تضعنا مرة أ

فیظهر جلیاً تشبیه الكتابة بلعبة الحظ  ة حظ مثل الأمور الحیاتیة الأخرى،لعب

كل من هب  ي استعارة تحمل معنى العبثیة وأنوه" استعارة الكتابة لعبة حظ"

ونیل الجوائز  باحثاً عن الشهرة مل قلما ویكتب ویسمي ذلك إبداعاً،ودب یح

وهو ما آلت إلیه الكتابة في . بشتى الطرق دون مراعاة ادنى شروط النجاح

واقعنا، إذ نسمع في كل یوم ظهور كاتب جدید أو مبد جدید یفتقر إلى أدنى 

صفات الكاتب المبدع وهو ما یمكن أن نعتبره ثورة تشنها الكاتبة ضد هاته 

هرة والنجاح المادي ونیل الجوائز الفئة من الكُتّاب التي تسعى فقط إلى الش

  .والبحث عن المناصب، بعیدة كل البعد عن الإبداع والخلق الفني

أن الساردة تختار الطریق السهل إلى النجاح  تتمثل في :النهایة الثانیة -

ولأنني قررت أن أستضیف ــــــ '' : والمتمثل في الطریق الغیر أخلاقي فتقول

هاً ثقافیة وسیاسیة ملأت مائدتي بأشهى الأطعمة، انتقاماً لنفسي ــــــ وجو 
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رقیة وغربیة سمعت الثناء وأغلى المشروبات ونوعت خزانتي الغنائیة ش

  23''.والشكر

تؤكد الساردة في آخر فقرة من القصة نظرتها الساخرة من الابداع 

 إذ أن اللجان المعتمدة ،والمسابقات الثقافیة، ومن القراءات النقدیة المجاملاتیة

ة كل البعد خلاقیة، فهي بعیدأفي المسابقات لا تحتكم إلى مقاییس ومعاییر 

الساردة اتخذت أقصر طریق للنجاح ألا وهو إغراء ف عن النزاهة والشفافیة،

الوجوه الثقافیة والسیاسیة بمختلف أنواع المأكولات والمشروبات الغالیة من أجل 

والشكر من طرف الأوجه  وبعد سماع الساردة للثناء .نیل رضاهم وثنائهم

تم اختیار سیادتكم  '':الثقافیة والسیاسیة، لتصلها في الصباح رسالة محتواها

   24''...في مهمة عاجلة للبحث في شؤون... لعضویة المجلس الأ

  »إنها مجرد لعبة حظ«: فقالت في نفسها -    

نلاحظ أن القصة بُنیت على استعارة مركزیة من بدایتها حتى نهایتها، 

تبادر في بادئ الأمر إلى أذهاننا أن . )النجاح مجرد لعبة حظ(وهي استعارة 

 (هو الحیاة، لتكون الاستعارة ) المجال المجرد(الجانب المضمر من الاستعارة 

تدور  قراءة القصة وتفكیك شفراتها تبین أنهاولكن بعد  )الحیاة مجرد لعبة حظ

أن و  ...الجمال، ألعاب الحظ حول مختلف المسابقات الثقافیة، مثل الإبداع،

غیر مباشر لما  استعارة النجاح مجرد لعبة حظ تحمل بعداً ساخراً، ونقداً لاذعاً 

، الذي لا )النجاح (فاختارت الكاتبة مجالاً مجرداً یتمثل في  آل إلیه مجتمعنا،

، وربطته بمجال آخر محسوس وهو اللعب. یتحقق إلاّ بعد اجتهاد وعمل جاد

والملاحظ أن الكاتبة جمعت بین مجالین  التسلیة والعبثیة،الذي یدل على 
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واجتماع هذین . مختلفین تماماً، أحدهما یتسم بالجدیة والآخر یتسم بالعبثیة

أنه في غیاب : المجالین المختلفین أسس لمعنى جدید، وهذا المعنى محتواه

ثل وسائل لیكون م. النزاهة والشفافیة في مسابقات یفقد النجاح مفهومه الحقیقي

فوكونیاي وهذا ما یسمیه . التسلیة التي تفتقد للجدیة وبذل مجهود جدي

نظریة تقوم على خاصیة ''  وهي ؛بالمزج التصوري) 1998ــــ 1994( تورنرو

لغویة تعبّر عن أفكارنا، سواء كانت هذه الأفكار واقعیة أو خیالیة وهي 

ل شبكات من خاصیة شمولیة تمكن بني البشر من بناء المعنى في شك

وهذا ما  25''.التمازج المفهومي، یكون فیها خلق لمعان ومفاهیم جدیدة

الین مختلفین هما الواقع قصة حیث مزجت الكاتبة بین مجالفي  یتجلى

الواقع بأسلوب  فیه فضحتالذي " الخیال" ومن خلال المجال الثاني  والخیال،

و بنیة تمثیلیة یبنیها فالمزج یقوم أساساً على الفضاء الذهني، وه'' ساخر، 

الأشخاص أثناء الحدیث أو التفكیر، سواء عن المدركات أو المتخیلات 

   26''یةوالأوضاع المعیشة او الماضیة أو الآن

داخل القصة من   27فضائي الإدخالأكثر وضوحاً في  المعطیاتتظهر هذه 

) الساردة (رئیسیةالشخصیات على الیحتوي  الذي الفضاء العام حیث

یتمثل في  الذي فضاء دخل بالإضافة إلى) متخیلةال( ثانویةالیات شخصوال

وعدم عدم مشاركة الساردة في أي مسابقة، كالواقع والحقائق المرتبطة به 

ولم تدخل في أي لعبة من ألعاب الحظ، كما  كتابتها أو إبداعها لأي عمل،

مجال ، أما ، هذا فیما یخص مجال الدخل الأولأنها لیست جمیلة في الواقع

تخیل النجاح : الخیال أي كل ما هو مناف للواقع، مثل: الدخل الثاني فنجد
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والفوز، تصفح المواقع الالكترونیة،  البحث عن اسمها ضمن النقاد والمبدعین، 

فالسرد یظهر من خلال  ...تخیل فرحة النجاح، التلهف لمعرفة قیمة الجائزة،

  :لتالينبینها في الشكل ا تفاعل أربعة فضاءات ذهنیة

  

  

  

 الفضاء الشامل

 

 

2فضاء الدخل  1فضاء الدخل    

 

 

 

 

 

 الفضاء الممزوج

 

  

  

  

بین مجالین مختلفین  أن تمزج'' مجرد لعبة حظ'' حاولت الكاتبة في قصة 

 28".الفضاء الممزوج"أدى إلى تولید معنى جدید في فضاء رابع سمي  ما

 أـــ الشخصیات

ج القصة  –) الواقع(ب ـــ القصة الأولى 

)الخیال(انیة الث  

1مجال دخل   

ـ عدم المشاركة 1

 في أي مسابقة 

ــ عدم 2

المشاركة في 

 لعب الحظ

2مجال الدخل   

ـ انتظار الفوز 1

 وتخیل النجاح

ـ التلھف 2

لمعرفة قیمة 

 الجائزة

النجاح بطرق ملتویة دون شفافیة من أجل أغراض 

مادیة وھنا یأخذ النجاح مفوم آخر من خلال 

 الفضاء الممزوج
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من التقلیل من قیمة النجاح، ومعنى ذلك أن النجاح مجرد لعبة حظ، فیه شيء 

وذلك عندما یكون بطرق غیر شرعیة بعیداً عن الشفافیة والنزاهة، فیصبح 

 .النجاح حینها مفهوم أجوف مرتبط بألعاب الحظ عبثي لا وزن له في المجتمع

  :خاتمة.4

شغلت القصة النسائیة في العقود الأخیرة اهتمام الباحثین، نتیجة 

 –ج الواقع الاجتماعي والثقافي ولاسیما أنها التصورات التي صارت تعال

تعتمد على الخیال ما یسمح لها بتصویر الواقع دون كشف الدلالة  -القصة

التي حاولت '' مجرد لعبة حظ'' المقصدیة، ومن بین هذه القصص قصة 

  .الكاتبة أن تصور فیها الواقع بطریقة استعاریة وساخرة

لمجتمع یصبح أجوفًا ومرتبطاً عندما یفقد النجاح أسمى معانیه في ا

وهذا ما . بالعبثیة وذلك بسبب انعدام الشفافیة في أغلب المسابقات الثقافیة

أرادت الكاتبة بدیعة الطاهري بثه من خلال قصتها بشكل فني رائع، بنت فیه 

  . معانٍ جدیدة غیر التي نعرفها لمفهوم النجاح عند ربطه بلعبة الحظ

في نقدها للمجتمع ونبذ التصرفات التي آل إلیها، لمسنا سحر السخریة       

وذلك من خلال دمج الواقع بالخیال، فاعتمدت على الخیال وبناء تصورات 

وهمیة للتعبیر عن الواقع المعاش خارج القصة، فالخیال في القصة هو تعبیر 

  .ساخر للواقع

  :الھوامش
                                                           

هشام موساوي، المناصیة في الروایة المغاربیة، من العنوان إلى النص، دار الأمان،  - 1

  45، ص2015الرباط، المغرب، 
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